
عبد الوهاب الأفندي

كان الصديق فــؤاد نهدي، عليه رحمة الله 
)رحل عن عالمنا في مارس/ آذار عام 2020 
مــتــأثــراً بــمــرض كـــورونـــا(، أول مــن نبهني 
إلـــى الــحــضــور الإســامــي الــقــوي والمــتــجــذر 
ــت فــكــرتــي  ــانــ ــق، بـــعـــد أن كــ ــيــ ــبــ ــوزامــ ــــي مــ فـ
أنــهــا كــانــت تخلو تــمــامــا، مــثــل كثير  عنها 
مـــن دول الــجــنــوب الأفـــريـــقـــي، مـــن الــوجــود 
تــلــوّنــت هويتها  الإســامــي الأصــيــل، فيما 
»الأفريقية« فيما بعد بصبغة استعمارية 
الــحــالــة(. وكــان  فــي هــذه  طاغية )برتغالية 
فــؤاد نفسه، رحمه الــلــه، ظــاهــرة فــريــدة في 
تنزانيا لأم  فــي  ولــد  فقد  الــهــويــة،  تجليات 
الــجــنــســيــة، يمني  إنــدونــيــســيــة وأب كــيــنــي 
المــحــتــد، مـــن قــبــيــلــة نــهــد الــعــريــقــة، وعـــاش 
شبابه وتلقى دروســه الجامعة في كينيا، 
ــى بــريــطــانــيــا فـــي مطلع  قــبــل أن يــنــتــقــل إلــ
ــه كـــان  ــ الـــثـــمـــانـــيـــنـــات. تـــعـــارفـــنـــا مـــبـــكّـــراً، لأنـ
في  فكريا  كــان نشطا  إعاميا طامحا، كما 
المــجــتــمــع الإســـامـــي فـــي بــريــطــانــيــا. تميز 
المنفتحين  ومــن  بطبعه،  إعاميا  كــان  بأنه 
أفــريــقــي - يمني،  فــكــريــا، مـــع إرث »قــبــلــي« 
حــيــث حـــول مــنــزلــه فـــي شــمــال غـــرب لــنــدن، 
مـــع زوجـــتـــه بــاكــســتــانــيــة الأصـــــل حــمــيــراء 
خــــان )وهـــــي أيـــضـــا إعـــامـــيـــة بــــــــارزة(، إلــى 
الكثر،  أصــدقــاؤه  فيها  يتحلق  »ديــوانــيــة« 
ــا لـــفـــيـــف مــــن قـــــيـــــادات المــجــتــمــع  ــاهـ ــغـــشـ ويـ
الإســــامــــي الــبــريــطــانــي. وقــــد جــمــع حــولــه 
أنــشــأوا سلسلة من  الــشــبــاب  مجموعة مــن 
المــنــابــر الإعــامــيــة، أبــرزهــا صحيفة »كيو- 
الجالية  أعــام  نــيــوز«، وأصبح بسرعة من 
الانفتاح والحوار  لتيار  الإسامية، وقائداً 

أسامة عثمان

ــا بــالاحــتــكــام إلــى الشريعة 
ً
قــد تــكــون مــؤمــن

الإســـامـــيـــة، وقــــد لا تـــكـــون، وهـــــذه مــســألــة 
اختاف  إلــى  نظرًا  فيها؛  البحث  يطول  قد 
ــــى طــبــيــعــة فــهْــمِــك  ـــات، ونــــظــــرًا إلـ المـــرجـــعـــيَّ
تقصرها  هــل  تفعيلها؛  ونــطــاق  الــشــريــعــة، 
على العبادات، وبعض الأخــاق، والأحــوال 
مها  تعمِّ أم  والطاق؟  كالزواج  الشخصية، 
ــامُ الــحــال  ــكــ ــتْ لـــه أحــ  مـــا تـــعـــرّضـ

ِّ
عــلــى كــــل

والــحــرام، مــن مــعــامــات وأخـــاق وقــوانــين؟ 
ن  بعد هذا البحث يأتي السؤال، لو كنتَ ممَّ
يرتضي الاحتكام إلى الشريعة الإسامية، 
ي حُكْمِها، لدى من تثق  وترى ضرورة تحرِّ
ــا.. هل 

ً
بــهــم؛ مــن علمائها، قــديــمًــا، أو حــديــث

ثمّة مجالات مغلقة أمام حكمها، كالتمثيل، 
باته، 

َّ
بمتطل الـــفـــن،  أو  الــتــمــثــيــل  هـــل  مــثــا؟ 

يتموضع فوق الشريعة، أو خارج نطاقها، 
أم هي التي فوقه، والحاكمة عليه؟ 

الواضحة  الشرعية  النصوص  فــي  الناظر 
الــــدلالــــة، أو مـــا تــســمّــى مُــحْــكَــم الــنــصــوص، 
ها،  يِّ

ّ
مقابل متشابهها، أو قطعيّها مقابل ظن

 المــجــالات إليها، كما في 
َّ

ــرُدُّ كــل ـ
َ
يجد أنها ت

ا 
ً
لنا عليك الكتاب تبيان

َّ
الآية الكريمة: »ونز

 على شمول الشريعة 
ُّ

 شــيء«، فهي تدل
ِّ

لكل
ــالات، لا مــــن حـــيـــث الـــــدخـــــول فــي  ــ ــجــ ــ  المــ

ّ
ــل ــ كــ

 اختصاصه، 
ُ

 مجالٍ أهل
ِّ

اختصاصها، فلكل
وإنــمــا مــن جهة الــحُــكْــم على مــا تــطــرّقــت له 
، ففي السياقة 

ّ
الشريعة بالحرمة أو بالحِل

ة،  ــمَّ جزائيَّ
َ
ث ة أحكام شرعية، ومن  مثا، ثمَّ

ب للحوادث،  سَبِّ
ُ
ضت لحُرْمة الإهمال الم تعرَّ

ــفــضِــيــة إلــى فــقــدان السيطرة، 
ُ
أو الــســرعــة الم

الأذى  إلحاق  أو  الــنــاس،  قتل  ب في  والتسبُّ
حــتــى  أو  مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم،  أو  بـــأجـــســـامـــهـــم، 
تــرويــعــهــم. أمـــا مــجــال تنظيم حــركــة السير 
ــــل الاخــــتــــصــــاص. وهــــكــــذا في  ــروكٌ لأهـ ــتـ ــمـ فـ
ي وغــيــره.  وعليه، لا نستطيع  الطبِّ المجال 
أن نستبعد، سيما في بلد معظم أهله من 
ــلــين لديهم 

ِّ
المــســلــمــين، كــمــصــر، وجــــود مــمــث

النظر إلى دينهم وأحكامه، وشمولها  هذا 

عبد الباسط سيدا

مـــا يُــســتــشــف مـــن المــعــطــيــات والمـــؤشـــرات 
التي  الــوقــائــع  الــدولــيــة والإقليمية، ومــن 
نشاهدها على الأرض، ومن تصريحات 
الــنــظــام فـــي ســـوريـــة ومـــمـــارســـاتـــه، ومــن 
الرسمية  المــعــارضــة  هيئات  اصــطــفــافــات 
 ســيــاســيــا قريبا 

ّ
 لا حـــل

ّ
أن ومــنــصّــاتــهــا، 

للموضوع السوري، بل لا بوادر لإمكانية 
 مــا فــي المـــدى المنظور، 

ٍّ
الــوصــول إلــى حــل

فالولايات المتحدة تبدو غير مكترثة به، 
 من زاوية ارتباطه بالموضوع العراقي، 

ّ
إلا

وأهميته بالنسبة إلى الأمن الإسرائيلي. 
هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة اســتــخــدام 
الـــورقـــة الـــســـوريـــة فـــي مـــوضـــوع الــعــاقــة 
 من روسيا وتركيا؛ مع 

ّ
المستقبلية مع كل

النووي  الملف  بالاعتبار موضوع  الأخــذ 
ه من ضمن 

ّ
الإيراني الذي من الواضح أن

أولــويــات إدارة الرئيس جــو بــايــدن، هذا 
التي  الشدّ والجذب  الرغم من لعبة  على 
الأميركي  الجانبين،  بين  نشهدها حاليا 

والإيراني.
ــا الـــــروس، فــهــم فــي عــجــلــةٍ مــن أمــرهــم،  أمـ
ـــاء عـــــلـــــى نــــتــــائــــج  ــ ــنـ ــ ــبــ ــ ــ يـــــســـــعـــــون إلــــــــــى ال
تــدخــلــهــم الــعــســكــري، لــتــكــريــس نــفــوذهــم 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي فـــــــي مــــنــــطــــقــــة شــــرقــــي 
المــتــوســط؛ ونــســج الــعــاقــات مــع مختلف 
الأطراف، تأسيسا لبقاء طويل الأمد، فهم 
إلــى عامل مؤثر في الشؤون  قد تحولوا 
ــــن جــهــة  ــة، ســـــــواء مـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــلــــيــــة الـ الــــداخــ
الــنــظــام أم مــن جــهــة المــعــارضــة بمختلف 
توجهاتها. كما أنهم ينسجون العاقات 
ــردّدة الــتــي  ــ ــتـ ــ مـــع الأوســـــــاط الــشــعــبــيــة المـ
فـــقـــدت الأمـــــل بــالمــســتــقــبــل، وتـــعـــانـــي، في 
اقتصادية خانقة،  أزمــة  ذاتــه، من  الوقت 
تهدّدهم في أبسط مقومات العيش. وهذا 
مــا يــدفــع بعضهم إلـــى الانـــخـــراط ضمن 
المــلــيــشــيــات الــتــي يــشــرف عــلــيــهــا الـــروس 
من ناحية، والإيرانيون من ناحية ثانية، 
من  يمكّنهم  للدخل،  مصدر  تأمين  بغية 

إعالة أسرهم المغلوبة على أمرها.
 من إيران وتركيا 

ّ
هذا في حين تسعى كل

إلــــى بــلــوغ صــيــغــةٍ مـــن الـــربـــط الــعــضــوي 
الـــبـــنـــيـــوي، لــــدمــــج المـــنـــاطـــق والأوســــــــاط 
الـــســـوريـــة الــخــاضــعــة لــنــفــوذهــمــا ضمن 
إطـــــار مــشــاريــعــهــمــا الإقــلــيــمــيــة الــراهــنــة 
وما  الــســوريــون،  دفــع  وقــد  والمستقبلية. 
ــــوا يــدفــعــون، الــكــثــيــر ثــمــنــا لــلــمــشــروع  زالـ
التوسّعي الإيراني الذي تنعكس نتائجه 
ــدة مــــن دول  ــ الــســلــبــيــة فــــي واقــــــع دول عـ
المنطقة. ويُشار هنا بصورة خاصة إلى 

 من سورية ولبنان والعراق واليمن.
ّ

كل
أما على صعيد العامل الداخلي السوري، 
ــرة الــنــظــام، فـــا تــوجــد بـــوادر  ــ خــــارج دائـ
ــــول إلـــى  ــــوصـ مـــشـــجّـــعـــة تـــوحـــي بـــقـــرب الـ
توافقاتٍ مطلوبة، الفرعية منها والعامة. 
ــن كــــثــــرة المـــشـــاريـــع  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ هــــــذا عـــلـــى الـ
والإعــــــــانــــــــات والـــــتـــــحـــــرّكـــــات؛ ووصـــــــول 
الــجــمــيــع إلــــى قــنــاعــةٍ بــأهــمــيــة وضــــرورة 
ــيــــد الــــــــــرؤى والمـــــــواقـــــــف لـــلـــوصـــول  تــــوحــ
 

ّ
إلـــى بــرنــامــج وطــنــي جــامــع، يطمئن كــل

ــا عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــن  ــ ــمـ ــ ـ
ّ
ــوريــــين؛ وإن ــســ الــ

 بعضهم مــا زال يــصــرّ على 
ّ
ذلــك نــرى أن

المفاهيم والتوجهات التي ثبت في الواقع 
العملي عدم جدواها، بل تأكد إسهامها 
فــي تــفــرقــة الــســوريــين، وتــحــويــل بــادهــم 

فـــي تشكيلها  تـــاركـــا بــصــمــة قـــويـــة  فــيــهــا، 
وقتها  فـــؤاد  مــن  علمت  توجهاتها.  ورســـم 
كيف أن الــوجــود الإســامــي فــي موزامبيق 
بقي امتداداً للوجود »السواحلي« الثقافي- 
ر فــي ســواحــل 

ّ
الــلــغــوي- الــديــنــي الـــذي تــجــذ

قرونا، وسبق  أفريقيا  في  الهندي  المحيط 
الــوجــود الاســتــعــمــاري فــي المنطقة بــقــرون. 
وكما هو الحال في معظم مناطق أفريقيا 
الــوجــود تميز بتعدّديةٍ  الأخــــرى، فــإن هــذا 
لافتة، وتعايشٍ فريدٍ مع محيطه الأفريقي. 
ولــهــذا صــمــد خـــال الحقبة الاســتــعــمــاريــة، 
ــوا الــتــهــمــيــش،  ــهــ وإن كــــان المــســلــمــون واجــ
تــــحــــديــــداً لـــتـــمـــسّـــكـــهـــم بـــهـــويـــتـــهـــم، وعـــــدم 
انــخــراطــهــم فـــي المـــؤســـســـات الاســتــعــمــاريــة 
كانت  لأنها  تحديداً  والإداريــــة،  التعليمية 

ذات طابع كنسي تبشيري.
عندما  مفهومة،  صدمتي  كــانــت  كله  لــهــذا 
ــيــــار مــا  ــتــ ــــن اخــ أخـــــــذت الأنـــــبـــــاء تـــتـــتـــابـــع عـ
يجعل  أن  الإسامية  الدولة  تنظيم  يسمى 
مــن هـــذه المــنــطــقــة المــســالمــة مــســرحــا لكبائر 
بدايات  الأرض. وتعود  آثامه وإفساده في 
الأزمـــــة إلـــى نــــزوح بــعــض مــنــتــســبــي حــركــة 
سلفية كينية قتلت الشرطة قائدها )عبود 
روغو محمد( عام 2012، بعد اتهامه بدعم 
حــركــة الــشــبــاب الإســامــي الــراديــكــالــيــة في 
 حـــركـــة  سلفية 

ً
ــة ــدايـ الـــصـــومـــال. تــشــكــلــت بـ

)ســلــمــيــة فــي الــغــالــب( ســمّــت نفسها »أهــل 
الــســنــة والــجــمــاعــة«، قــبــل أن تــبــدأ فـــي عــام 
2015 ببناء المعسكرات، ثم تطلق عملياتها 
المسلحة عام 2017. وفي عام 2019، أعلنت 
الحركة انضمامها لحركة الشباب/ الدولة 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  وفــي  الإســامــيــة. 
ــوأ هجماتها  أســ مـــن  ــــدة  واحـ ــت 

ّ
شــن  ،2020

كــل واحـــد منهم أربــعــة أرطـــال مــن الــذهــب، 
 محملة بدورها بأطنان 

ً
إلى ثمانين جما

من نشارة الذهب. وكــان يطعم كل من في 
في  والــشــمــال  اليمين  ذات  وينفق  القافلة، 
كل بلد يمر بها، ويبني مسجداً كل جمعة. 
وقـــد ذكـــر المــقــريــزي تــفــاصــيــل لــقــائــه شبه 
الودي مع السلطان المملوكي الناصر بعد 
كان  وللمفارقة،  موسى.  منسى  من  ع 

ّ
تمن

لــزيــارتــه وكــرمــه أثـــر سلبي عــلــى اقتصاد 
ــثـــرة إنـــفـــاقـــه مــن  مـــصـــر والــــحــــرمــــين، لأن كـ
الذهب أحدثت نوعا من »التضخم« بسبب 
وفرة الذهب في أيدي الناس. وفي مفارقة 
أخرى، يقال إن منسي موسى اقترض، في 
طريق عودته، كميات كبيرة من الذهب من 
التجار، خصوصا من مصر! وقد استمرت 

مــســاهــمــات مسلمي أفــريــقــيــا مــتــمــيــزة في 
مــجــتــمــعــاتــهــا، حــيــث ظــلــوا عــامــل تــوافــق، 
كما حــدث في بلدان، مثل روانــدا وغيرها 
 ،

ً
ففي موزامبيق، مثا الــصــراع.  بلدان  من 

ــا فــــي الــــحــــروب الأهــلــيــة  ــرفـ لــــم يـــكـــونـــوا طـ
المتطاولة.

ــذا الإرث الــحــضــاري الــثــري  وفـــي مــقــابــل هـ
المجتمعات  هــذه  تتعرّض  وحــديــثــا،  قديما 
الآن لــهــجــمــات وحــشــيــة مـــن جـــهـــاتٍ تــدّعــي 
الــيــوم،  فــي موزامبيق  الإســـام، كما نشهد 
وقــبــل ذلــك نيجيريا ومــالــي وتــشــاد وعــدد 
الـــحـــالـــة  ــي  ــ فـ ــا.  ــيــ ــقــ أفــــريــ ــن دول  ــ ــد مـ ــزايــ ــتــ مــ
ــراك المــتــطــرّفــين بحملة  ــدأ حــ الــنــيــجــيــريــة، بـ
روّعــــت الآمـــنـــين، واســتــهــدفــت المــســاجــد في 
تــركــز على  أن  قــبــل  شــمــال شـــرق نيجيريا، 
خطف الطالبات والطاب من المدارس. وقد 
تداخل نشاطها في هذا مع نشاط عصابات 
الاختطاف  التي أصبحت تمارس  الابــتــزاز 
من أجل المال، بحيث استحال التفريق بين 
الاثنين، وهو في حد ذاته خير توصيف لما 
تقوم به مثل هذه الحركات. في مالي أيضا، 
دمرت المليشيات المتطرّفة المدن التاريخية، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا تــمــبــكــتــو، حــيــث تــعــرّضــت 
مــســاجــدهــا الأثـــريـــة ومــكــتــبــاتــهــا الــشــهــيــرة 
مزدوجا  تهديداً  ل 

ّ
مث ما  والتدمير،  للعبث 

ــا لم  ــو مـ ــم، وهــ ــهـ ــراثـ لــحــاضــر المــســلــمــين وتـ
يجرؤ عليه حتى الاستعمار، بل ترفع عنه 
حتى المغول والتتار. المقارنة الوحيدة لمثل 
الفظاعات تكون مع تراث الصليبيين  هذه 
ــذه حـــركـــات  ــ ــا حـــولـــهـــا. هـ ــ فــــي فــلــســطــين ومـ
تــشــبــه الــطــاعــون: لا تــفــعــل ســـوى الــتــدمــيــر. 
وأسوأ من ذلك أنها ترتكب هذه الفظاعات 
بــاســم الإســـــام، مــا يــشــوّه صــــورة الإســـام 

بربطه بالوحشية، وعدم الالتزام بالعهود 
الله،  بذلك عن سبيل  والأخـــاق، فيصدّون 
فناسٌ كثيرون لا يعرفون الإســام إلا عبر 
سماعا.  أو  الديانة،  معتنقي  مع  تجاربهم 
 أن أخبار الدمار والقتل والفظائع 

ٌ
ومعروف

تنتقل بــســرعــة أكــبــر، وعــلــى نــطــاق أوســـع، 
العادية،  الأخبار  أو  الخير  أخبار عمل  من 
ق العالم كله بقضية 

ّ
فقد شهدنا كيف تعل

خــطــف فــتــيــات مــدرســة تشيبوك فــي ولايــة 
ــام 2014 كــــل الــعــالــم  ــ الــنــيــجــيــريــة عـ ــو  ــرنـ بـ
لأشهر.  ئولعل ثالثة الأثافي هي استهداف 
غير المقاتلين من النساء والأطــفــال ورجــال 
الرغم من نهي  الدين من كل الأديـــان، على 
الـــعـــدوان عــمــومــا )»ولا تعتدوا  الــقــرآن عــن 
إنه لا يحب المعتدين«(، وعلى هذه الفئات 
خــصــوصــا. لــم تــوفــر هــذه الجماعات كذلك 
ــن الـــعـــبـــادة،  ــ ــاكـ ــ المـــســـاجـــد والـــكـــنـــائـــس وأمـ
وعــنــدمــا يــرتــبــط اســـم الإســـــام بــمــثــل هــذه 
الـــجـــرائـــم والـــفـــظـــائـــع المـــجـــرمـــة قـــرآنـــيـــا، في 
فــإن الجريمة  افــريــقــيــا،  أذهـــان كثيرين فــي 
في حق دين الله والأمة الإسامية عموما، 
وفي أفريقيا خصوصا، تصبح من أمهات 
الوقت  هــذا  أن  مــن عظمها  ويــزيــد  الكبائر. 
ــادف انــحــســار مــراكــز الــنــفــوذ الإســامــي  صـ
التقليدي في شمال أفريقيا )مصر وليبيا 
كــانــت  الـــتـــي  والـــــــســـــــودان(،  المــــغــــرب  ودول 
مــــراكــــز إشــــعــــاع ديــــنــــي، ولــكــنــهــا أصــبــحــت 
التدمير   على 

ً
اليوم »ثقوبا ســوداء« عاكفة

الذاتي في ظامها الدامس، فلم تعد السند 
لأفريقيا، بل باتت خصما عليها ولها.

حمى الله أفريقيا من أدعياء الإســام، قبل 
غيرهم.

)أكاديمي سوداني(

تمامًا  مهنتهم،  وجزئيات  أفعالهم،  ســائــرَ 
كــمــا يــنــظــر الــصــانــع فـــي جــزئــيــات مهنته، 
الحال والحرام فيها، وكما ينظر  ويراعي 
ــاة ديـــنـــه، فـــي أثــنــاء  ــراعــ س وجـــــوب مــ المـــــــدرِّ
تعليمه الــطــلــبــة، أو كــمــا يــلــتــزم الــتــاجــر في 
بيعه وشرائه، وهكذا.  مناسبة هذا الحديث 
ــل يــوســف 

ِّ
ــه المــمــث ض لـ ــعـــرَّ ــذي تـ ــ الــهــجــوم الـ

الشريف، وأجــددُه من السيناريست مدحت 
العدل، معتبرًا أن تصريحات الشريف رفضه 
ــار  ــانــات يـــنـــدرج فـــي مــغــازلــة الــتــيَّ

َّ
لمـــس الــفــن

ف، إذ قال في برنامج »شيخ الحارة  المتطرِّ
الدغيدي،  إيناس  المخرجة  مع  والجريئة«، 
عبر شاشة »القاهرة والــنــاس«، إن يوسف 
الــشــريــف حــرّ فــي رفــضــه لمــس الــفــنــانــات في 
ا في تصريحه بذلك،  أعماله، ولكنه ليس حرًّ
على المــأ؛ ما يدين زمــاءه في المجال، فهو 
لم يشأ مدحت  الفن المصري بأكمله.  يدين 
ــع  ــ ــوع، ودوافـ ــل المــــوضــ ــعـــدل مــنــاقــشــة أصــ الـ
ــل، كــمــا نــظــر إلـــيـــه هــذا  ــ الـــشـــريـــف، عــلــى الأقــ
الممثل الذي شهد له العدل بالتميز والقدرة 
الفنية، لم يشأ أن يقول: هل مامسة الممثل 
اها  الممثلة حال أم حــرام؟ أو هل تقبيله إيَّ
م؟ واســتــطــرادًا: هــل استثنت  جــائــز أم مــحــرَّ
أحكامها؟   من 

َ
التمثيل الإسامية  الشريعة 

كما  للممثل،  صت 
ّ

ا؟ هل رخ أو جزئيًّ ا،  كليًّ
ـــصـــت لــلــطــبــيــب مـــثـــا، عــنــدمــا تقتضي 

ّ
رخ

الحالة العاجية مثل تلك الاستثناءات، مع 
الــدرامــي قد يُظهِر الممثل  الفارق أن المشهد 
. كل 

ً
ــة، مــثــا ــزوج والـــزوجـ والمــمــثــلــة مــكــان الــ

هذا على الأقل لتفهم مرجعيات هذا الممثل 
ا، من  الذي ينجح، ويتميز، في أعماله، فنيًّ
العدل  مــدحــت  ولــكــن  دون مشاهد ساخنة. 
انتقل إلى تداعيات رأي الشريف، أو قناعته، 
تــقــديــر الأول طــبــعــا، عــلــى الخصومة  وفـــق 
فــين وغير  المــتــطــرِّ بــين  فة( 

َّ
)وهـــي كلمة مخف

فين، وحتى إنه هاجم رأيه؛ لأنه أعلنه،  المتطرِّ
وكــان المــفــروض، بحسب العدل، أن يحتفظ 
به لنفسه، حتى لا يــؤذي، أو يدين زمــاءه 
ن تقع بينهم المامسة  في مهنة التمثيل، ممَّ
والتقبيل، وما شاكل. .. وتلزم الإشــارة هنا 

إلـــى ســاحــةٍ لــتــجــريــب مــشــاريــع وأسلحة 
الآخرين.

ــان متوقعا،  وفـــي هـــذه الأجــــــواء، وكــمــا كـ
أعـــلـــن الـــنـــظـــام عـــن انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
 

ّ
لنفسه بــدعــم مــن روســيــا وإيـــــران، ولــكــل

ــة الـــتـــي  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــا الـ ــهــ ــاتــ ــابــ مـــنـــهـــمـــا حــــســ
ــتـــرق أحــيــانــا  ــفـ قــــد تــتــقــاطــع أحـــيـــانـــا، وتـ
كانتا،  الــنــهــائــيــة،  المحصلة  وفـــي  أخــــرى. 
ــد  ــام، وقـ ــنــــظــ ــانــــب الــ ومــــــا زالـــــتـــــا، إلــــــى جــ
ــاء، لــــيــــكــــون واجــــهــــة  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــتــــاه مـــــن الـ ــنــ ــكّــ مــ
رســمــيــة، تــشــرعــن تــدخــاتــهــمــا وفتكهما 
مدنهم  وتدمير  وتهجيرهم  بالسوريين، 
وبـــلـــداتـــهـــم، والاســــتــــحــــواذ عـــلـــى مـــــوارد 
المؤسسات  عمق  إلــى  والتغلغل  بــلــدهــم، 
السيادية، والتحكم بسكنات )وحركات( 
عــلــى  يـــصـــر  زال  مــــا  الــــــذي  الـــنـــظـــام  رأس 
انــتــصــاره المــزعــوم فــي مــواجــهــة المــؤامــرة 
كــان على  الــذي  الانتصار  الكونية، وهــو 
ومستقبل  وتطلعاتهم  السوريين  أشــاء 

شبابهم وأجيالهم المقبلة.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن المـــواقـــف الــتــي نسمعها 
ــان أو  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــن الأمـ ــ هـــنـــا وهـــــنـــــاك، ســــــــواء مـ
الأوروبــيــين، مع ضبابية لافتة في مواقف 
دول عربية كــثــيــرة؛ بــل هــنــاك مــن دعــا إلى 
ضــرورة الانفتاح على النظام، وأصر على 
ذلــــك، وعــلــى إعـــادتـــه إلـــى الــنــظــام الــرســمــي 
 تلك المواقف لا تخرج 

ّ
 أن

ّ
العربي  علنا، إلا

الأزمــة،  إدارة  عقلية  استمرارية  نطاق  عــن 
فالمندوب الأممي، غير بيدرسون، أعلن، في 
 هذه 

ّ
إحاطته أخيراً أمــام مجلس الأمــن، أن

مهتمه  دائـــرة  ضمن  تدخل  لا  الانتخابات 
التي قد كُلف بها من الأمــم المتحدة، وهي 
 تتمثل فــي مــســاعــدة الــســوريــين في 

ٌ
مــهــمــة

كتابة دستور يوحّدهم، وإجراء الانتخابات 
بناء على ذلــك الدستور، وبــإشــراف أممي. 
وهـــي المــهــمــة الــتــي حـــدّدهـــا مــبــعــوث الأمـــم 
الــســابــق، ســتــيــفــان دي ميستورا  المــتــحــدة 
الدولية  الــقــوى  مــع  وبالتفاهم  نعلم،  كما 
ــــوري، وذلــــــك بــعــدمــا  ــسـ ــ المــعــنــيــة بـــالمـــلـــف الـ
نــجــح، وبــالــتــنــاغــم مــع المــســاعــي الــروســيــة، 
من  الانتقالية  الهيئة  إخــراج موضوع  في 
 

ّ
 مـــشـــروع الــحــل

ّ
ــرة المـــفـــاوضـــات؛ مـــع أن ــ دائـ

ــمـــي الـــــذي وضــــع أســـســـه كـــوفـــي عــنــان  الأمـ
 حــول تلك الهيئة، وقــد أكد 

ً
يتمحور أصــا

ى 
ّ
بيان جنيف1 عام 2012 ذلك. وبذلك، تبن

دي ميستورا، في واقع الحال، نتائج مسار 
أستانة، واجتماع سوتشي، حتى ولو من 
دون الإعــان عن ذلك بصورة رسمية. كما 
 المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة فــي مجلس الأمـــن، 

ّ
أن

أعلنت عن عدم  ليندا توماس غيرينفيلد، 
ودعــت،  الانتخابات،  بتلك  بادها  اعتراف 
فــي الــوقــت ذاتـــه، إلــى مــســاعــدة الــســوريــين، 
المساعدات  مــوضــوع  أهمية  وشـــدّدت على 
الإنسانية، وضرورة الإبقاء على معبر باب 
الــهــوى. والأمـــر ذاتــه بالنسبة إلــى المواقف 

الأوروبية.
الدولية  بتعهداتها  روسيا  من  والتزاما 
الــتــي ســمــحــت لــهــا بــالــدخــول الــعــســكــري 
إلى جانب النظام في سورية عام 2015، 
ـــن وقـــــت إلـــى  ، مـ

ٌ
ــة ــا حــــريــــصــ ــهــ ــ

ّ
يـــاحـــظ أن

بينها وبين  الــتــواصــل  تعزيز  آخـــر، على 
إســرائــيــل. وهــنــاك تسريبات عــن وساطة 
لــقــاءات مباشرة بين  روســيــة فــي ترتيب 
ــيـــين ومـــســـؤولـــي  ــلـ ــيـ ــرائـ المــــســــؤولــــين الإسـ
ــيــــس مـــســـتـــبـــعـــداً؛ بــل  ــام، وهـــــــــذا لــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
ـــه يحقق لأخير فرصة 

ّ
أن مــرجّــح، طــالمــا 

عـــلـــى ســـكـــان قـــريـــتـــين فــــي مــحــافــظــة كــابــو 
دلــغــادو في أقصى شمال الــبــاد. وبحسب 
أكــثــر من  إعـــدام  الهجمة  الـــروايـــات، شملت 
خمسين من القرويين الذين حاولوا الفرار، 
ــرة قــــدم. وفــي  بــقــطــع الـــــرؤوس فــي مــلــعــب كـ
ت الجماعة 

ّ
شهر مــارس/ آذار الماضي، شن

الساحلية،  بالما  مدينة  على  أخــرى  هجمة 
والسكان  الأجانب  من  قتلت عشرات  حيث 
المــحــلــيــين، وشــــرّدت عــشــرات الآلاف، وبثت 

الرعب في كل المنطقة.
الوحشية  الــهــجــمــات  هـــذه  مــثــل  تعتبر  ولا 
كــارثــة عــلــى مــوزامــبــيــق فــحــســب، بــل كذلك 
على مسلمي الباد، الذين يمثلون حوالي 
20% من أهلها، وعلى الإســام في أفريقيا 
عموما، فقد تميز إسام أهل القارّة بهويته 
المسالمة وطبيعته الحضارية، حيث انساب 
إلى أفريقيا )بما في ذلك السودان( انسياب 
الماء إلى الأرض الجرز، بدون حروب. حمله 
الــتــجــار والــعــلــمــاء والمــتــصــوفــة والــحــجــاج 
ثقافية،  علمية  مراكز  والمهاجرون، ومثلته 
مــثــل مــديــنــة تــمــبــكــتــو الــعــريــقــة فـــي شــمــال 
ــي، حـــيـــث كـــانـــت ولا تــــــزال مـــركـــز عــلــم  ــالــ مــ
وتــعــلــيــم ونــشــر لـــإســـام، تــشــهــد عــلــى ذلــك 
مساجدها ومكتبات مخطوطاتها الفريدة. 
كــانــت مــالــي أيــضــا قـــاعـــدة الأمـــيـــر منسى 
ملوك  أشهر  أحــد   ،)1337  -  1280( موسى 
افــريــقــيــا )ضـــمـــت إمـــبـــراطـــوريـــتـــه مــنــاطــق 
غانا  إلــى  الحالية  موريتانيا  مــن  امــتــدت 
التاريخ  في  الأغنياء  أغنى  وأحــد  جنوبا( 
البشري. وقد كانت حجته في عام 1324 - 
الرحات  )724ه( من أشهر  1325 ميادية 
فـــي الـــتـــاريـــخ، حــيــث صــحــبــه فــيــهــا ســتــون 
ألفا، منهم اثنا عشر ألفا من الخدم، حمل 

جمَع عليه، 
ُ
ه الم إلى أن رأي العدل ليس التوجُّ

اتجاه  الممثلين، فقد رأى  أوســـاط  فــي  حتى 
انا، أن 

َّ
آخر أن من حق الشريف، بصفته فن
يضع الضوابط التي رآها في عمله. 

ــلــــطــــويــــة  ــ ــلــــيــــة الــــسُّ ــــي بــــالــــعــــقــ ــــشـ وهـــــــــــذا يـ
)الإقصائية( التي تتعاطى مع الاختاف، 
ا ســائــدا، في 

ّ
أو الــخــروج عما تكرّس خط

ــقــــودا، ويـــــدل هــذا  الــســيــنــمــا والـــــدرامـــــا، عــ
التعاطي الهجومي على ضِيق المهاجِمين 
ع والاخــــــــتــــــــاف، هـــــــذا الـــتـــنـــوع  بــــالــــتــــنــــوُّ
ــود فـــي مـــصـــر، ســـــواء فـــي أوســــاط  المــــوجــ
ــاط مــمــثــلــين، ولا  المــشــاهــديــن، أو فــي أوســ
 الأوان 

َ
آن لــه، بل  ر  التنكُّ إنــكــاره، أو  يمكن 

ــتـــراف بــــه. والـــهـــجـــوم الــشــنــيــع على  لـــاعـ
هــذا الاتــجــاه مــوضــع اســتــغــراب، إذ طالما 
اشتمل أيّ مجالٍ على اتجاهاتٍ مختلفة، 
كالأدبية  الإنسانية،  المــجــالات  فــي  سيما 
والفنية، والإصرار على نزع الشرعية عن 
ــر بـــأدوات السلطة  المختلِف يــعــادل، ويــذكِّ
ــا يـــراعـــي الــرؤيــة  الاســـتـــبـــداديـــة، أكــثــر مــمَّ

حْبة. الفنية الإنسانية الرَّ
)كاتب فلسطيني(

الــذي هجّر، من أجل  النظام  البقاء، فهذا 
نصف  مــن  أكــثــر  سلطته،  على  المحافظة 
السوريين، وتسبّب في قتل نحو مليون 
 عن اعتقال وتغييب مئات 

ً
إنسان، فضا

أي  لفعل  مستعدٌّ  البلد،  وتدمير  الآلاف، 
شيء، فهو قد وصل إلى مرحلة الاعودة 
ـــين، وهـــــو يــــــدرك أن جــمــيــع  ــوريـ ــســ ــع الــ مــ
السوريين، بمن فيهم من يُحسبون عليه 
قد باتوا على قناعةٍ بأنه يجسّد أساس 

الداء الذي لن يُعالج طالما هو قائم.
الانــتــخــابــات ســتــجــرى، وســيُــعــلــن »فـــوز« 
ــد، وســتــظــل وضــعــيــة مناطق  بــشــار الأســ
النفوذ على حالها، بل ربما تصبح خال 
ــة تــقــســيــم  ــالـ ــار حـ ــنــــوات مــــن حـــكـــم بـــشـ ســ
عملية، حتى وإن لم يُعترف بها رسميا 
وأمر  والوطني.  الدولي  المستويين،  على 
القبيل ســيــكــون  منحىً خطيراً  مــن هــذا 
يــنــذر بــتــهــديــد وجــــودي لــســوريــة، شعبا 
وأرضا، إذا ما استمرّت الأوضاع الراهنة 
بأبعادها المختلفة على حالها، خصوصا 
مـــن جــهــة الــنــخــب الـــســـوريـــة الـــتـــي يــبــدو 
ــت فــي مــواجــهــة العصبيات 

ّ
ــل

ُ
أنــهــا قــد ش

وحتى  والمــنــاطــقــيــة،  والــقــومــيــة  الطائفية 
أكثر  النظام  أسهم  التي  الأيديولوجية، 
مـــن نــصــف قـــرن فـــي خــلــقــهــا، ورعــايــتــهــا، 
بالسوريين،  للتحكّم  أداة  واستخدامها 
ما  ينتظر  سلبي  جسم  مــجــرّد  وجعلهم 

سيُفرض عليه، وسيُقرّر بشأنه.
ــــة  ــــزعـ ــنـ ــ الـ تــــهــــيــــمــــن عــــلــــيــــنــــا  ــى لا  ــ ــ ــتـ ــ ــ وحـ
ــمـــاع  ــــى الإجـ الــــســــوداويــــة، نــشــيــر هـــنـــا إلـ
السوري على التعبير عن الحزن الوطني 
برحيل ميشيل كيلو، وهو الإجماع الذي 
جسّد توجها سوريا وطنيا يؤكد أهمية 
العيش المشترك، واحترام الآخر المختلف، 
ــلــــى مـــــشـــــروع عـــــــام يـــكـــون  والـــــتـــــوافـــــق عــ
بالجميع وللجميع، ومن دون استثناء... 
ــذا الــحــس  هـــل ســنــتــمــكــن مـــن تــوظــيــف هــ
من  الــســوريــين  يمكّن  مــا  لصالح  السليم 
ـــــه ســيــظــل مـــجـــرد حــالــةٍ 

ّ
الـــنـــهـــوض؟ أم أن

مــا ستغطي  مــشــروعــة، ســرعــان  عاطفيةٍ 
عليها التباينات والخافات والتناغمات 
مــع مشاريع الآخــريــن؟ هــل سنرتقي إلى 
السوريين  مستوى ما يحترم تضحيات 

وتطلعاتهم؟ هذا هو السؤال الأهم.
)كاتب وسياسي سوري(

تدمير الإسلام في أفريقيا

حراّس الفنّ والتمثيل

الكرنفال الانتخابي 
للرئيس الحاكم بأمر غيره

تتعرّض المجتمعات 
في أفريقيا الآن 

لهجمات وحشية 
من جهاتٍ تدّعي 

الإسلام، كما نشهد 
في موزامبيق اليوم

لطوية  عقلية سُّ
إقصائية تتعاطى 

مع الاختلاف، أو 
الخروج عما تكرّس 

خطّاً سائداً في 
السينما والدراما

يدرك النظام أنّ 
جميع السوريين، بمن 

فيهم من يحُسبون 
عليه، باتوا على 

قناعةٍ بأنهّ أساس 
الداء الذي لن يعُالج 

طالما هو قائم

آراء

عيسى الشعيبي

العنوان أعلاه مقتبسٌ من عنوانٍ سبق أن استخدمه كاتب هذه الأسطر غداة اندلاع 
ا صار ميدان 

ّ
ثورة 25 يناير/ كانون الثاني في مصر قبل نحو عشر سنوات، وذلك لم

التحرير في القاهرة قبلة الأنظار، وتحوّل إلى رافعةٍ محرّكة للأحداث، أخذت تنتزع، 
بمرور الوقت، سلطة معنوية معادلة لسلطة نظامٍ كان يتداعى حثيثاً، الأمر الذي برّر، 
في  التحرير«،  ميدان  »جمهورية  المصرية  العاصمة  ميادين  أهــم  تسمية  حينه،  في 

إشارة إلى ما بات يعدّ به هذا الميدان من تطوّرات حبلى بالمتغيرات.
تداعى إلى الذهن ذلك المشهد الملحمي، المحفور عميقاً في الذاكرة، لدى رؤية مشهد 
مقدسيٍّ في باب العامود، يحاكي، من بعض الوجوه، سلطة ميدان التحرير، ومثيلاتها 
في تونس وصنعاء وطرابلس وحمص، حيث بدت ساحة مدخل البلدة القديمة في 
القدس، وما جرى فيها من حــراكٍ شبابيّ لافت، بدأ من مطلع شهر رمضان، وبلغ 
التأسيسية لما صــار يُعرف  اثني عشر يوماً، أشبه ما يكون بالمشاهد  ذروتــه بعد 
المجازية،  التسمية  هذه  مثل  ينال  أن  العامود  لباب  كان  وما  العربي.  بالربيع  لاحقاً 
نوا من فرض أنفسهم على ساحة أجمل 

ّ
لولا أن آلاف الشباب، المدهشين حقاً، تمك

أبواب القدس العتيقة، وكسبوا الجولة بلا مراء، في معركةٍ تماثل أختها على بوابات 
المفرطة والغطرسة،  بالقوة  أعــوام، مع عدو مدجّج  المسجد الأقصى قبل نحو ثلاثة 
ه كسب مهم تم انتزاعه عن 

ّ
الأمر الذي سيتم تدوينه في سجل الصراع المديد على أن

جدارة واستحقاق، في الحرب الضارية على مستقبل المدينة المقدسة، وربما نقطة 
فارقة، حتى وإن بدت صغيرة، مضافة إلى قعر كأس الانتصارات الفنية المتحققة 
فوق الحلبة، أمام مصارعٍ من الوزن الثقيل. أتت هذه المعركة في وقتها الملائم تماماً، 
لتعيد تظهير حقيقة أنّ الاحتلال لم يستطع تدجين هذا الجيل الذي شبّ في القدس 

الأسيرة، سواء بالقمع والمخدّرات، أو بمرور الوقت والنسء، 
من خلال الاستماع إلى شهادات المحتفلين بإبداعهم النضالي، ليلة بسط سيطرتهم 
عــلــى بـــاب الــعــامــود، ولـــو إلـــى حــين قــصــيــر، وبــالاســتــنــاد إلـــى الــقــصــص والــحــكــايــات 
 بأول، يمكن إبداء أربع ملاحظات متفرقة، ليست 

ً
والمشاهد المنقولة من عين المكان أولا

ها صائبة بالضرورة الموضوعية: الأولى أنّ المنتفضين بدوا، على صغر أعمارهم 
ّ
كل

المتماثلة،  غير  المواجهة  سبل  بأفضل  ناضجاً  وعياً  يمتلكون  العشرينيات(  )فــي 
 أمام آلة قمع منظمة، ما حال دون انجرارهم إلى ملعب القوة، أي إلى 

ً
وأكثرها نجاعة

هم كانوا بذلك يستلهمون دروس انتفاضة 
ّ
الملعب المفضل لدى الاحتلال دائماً، وكأن

الحجارة الثمينة، ويبعدون أنفسهم، من ناحية أخرى، عن تجربة الانتفاضة الثانية 
حة، وما فاضت به من نتائج كارثية لا تزال تداعياتها ماثلة.

ّ
المسل

الثانية أنّ شباب هذا الجيل الذي كثرت به الظنون وأسيء فهمه، بدا من باب العامود 
طافحاتٍ  كؤوساً  النكبة  تسونامي  تجرّعوا  الذين  الأجـــداد  جيل  من  عنفواناً  أكثر 
بالمرارة، وبدا أيضاً أشد بأساً من جيل الآباء، الذين أبلوا أحسن البلاء، وأقاموا أول 
نوا، لأسبابٍ يطول شرحها، من 

ّ
هم لم يتمك

ّ
 أن

ّ
رأس جسر عبور على طريق العودة، إلا

إتمام المهمة. الثالثة أنّ إسرائيل التي تتقن لغة القوة لا تستطيع العيش مع الاعتدال، 
ها خسرت معركة باب 

ّ
 أبلغ دليل على ذلك أن

ّ
بل تخسر معه على طول الخط، ولعل

العامود بالمقاومة السلمية، وقبلها معركة بوابات الحرم القدسي، ناهيك عن الخان 
الأحــمــر. فيما نجحت فــي المــقــابــل فــي كسب المــعــركــة ضــد مــســيــرات الــعــودة بعدما 
من  وآلافــاً  الشهداء  من  مئاتٍ  الغزيين،  على  ثمّة،  من  عقابيلها،  وارتـــدّت  تعسكرت، 

الجرحى، من دون مقابل.
الرابعة أنّ التعويل كثيراً على الإنجاز المؤقت في باب العامود، باعتباره عتبة عبور 
نحو آفــاق وطنية أوســع، بما فيه إجــراء الانتخابات في القدس من خلال الاشتباك 
ن 

ّ
يتمك لم  إذ  واقعي،  وغير  بالتفاؤل،  مفرط  رغائبي  تفكير  الاحــتــلال،  مع  المباشر 

المنتفضون من حماية العلم المرفوع وسط جموعهم، لدى انقضاض عسكر الاحتلال 
عليه، أكثر من دقيقة واحدة.

معن البياري

 حــدّة، 
ّ

بــأقــل أو  الفيلسوف.  انتصرت على  الصحافة  إن  قــول واحــدنــا  تــزيّــدا  أظــنــه  لا 
ه في الفيلسوف، بعد أن انتقدته من دون الاستسلام 

ُ
قوّمت اعوجاجا عن العقل لحظت

لمهابته. وجدت لديها كل السلطة لتقرّعه )؟( عندما أبعد العقل في مسلكٍ له معلن، 
.. الفيلسوف هو  الــذي أمضى أكثر من نصف قرن في النهوض بقيمة العقل.  وهو 
الألماني يورغن هابرماس )91 عاما(، والصحافة هي مجلة دير شبيغل الألمانية. ما 
الثقافية  للكتاب للشخصية  الشيخ زايد  الماضي، جائزة  السبت  نبأ قبوله،  بلغها  أن 
، فيها إن »قبول واحدٍ من أهم 

ً
للعام 2021 )نحو 250 ألف دولار(، حتى نشرت مقالة

رٌ 
ّ

الفلاسفة الألمان جائزة دولةٍ تشتهر بالقمع وتنعدم فيها الحياة الديمقراطية مؤش
يبعث على الإحباط«، وسألت: »هل يمكن أن يتحوّل هابرماس إلى أداة دعايةٍ إماراتية، 
يتم تدريبها على إخفاء وحشية نظام الحكم وراء ستار دخانٍ من المفردات السامية 
 عندما يلتقي العقل والقوة تفوز القوة«. 

ً
والتألق الثقافي؟«. وانتهت المقالة إلى أنه »عادة

رين الأحياء في العالم، ساجلت 
ّ
وبدت هذه العبارة أشبه باتهام ثقيل لأحد أبرز المنظ

كتبه )نحو خمسين( في قضايا العقل والنقد والتواصل والاجتماع والمصالح والمعرفة 
والعدالة والديمقراطية والحقيقة والأخلاق. و... . وبحسب عارفين أدرى من صاحب 
هذا التعليق، عُدّ هابرماس الفيلسوف الوحيد الذي فرض نفسه على المشهد السياسي 
والثقافي في بلاده. وبحسب الوزير الأسبق، يوشكا فيشر، هو »فيلسوف الجمهورية 
الألمانية الجديدة«. ولكن المهابة الضافية في هذا كله لشخص الفيلسوف الشهير لم 

تمنع »دير شبيغل« من إشهار سؤالها ذاك، ولا من مفاجأته بجدلية العقل والقوة. 
وعندما يسارع صاحبنا )هل هو صاحبنا فعلا؟(، هابرماس، إلى إرسال بيانٍ إلى 
العتيدة  المجلة  أن  إلــى  قــد يعود  مــا  بــه، فذلك  ه 

ْ
مــا فاجأت »ديــر شبيغل«، معقبا على 

أو  مه، 
ّ
يتعل أن  مــا يحسُن  م منها 

ّ
يتعل أن  وإنــمــا  يعلم،  يكن  لــم  بما  علمه 

ُ
ت أن  ــرد 

ُ
ت لــم 

البيان على أن صاحب »المعرفة  ت لغة 
ّ
م عليه )باللغة الشعبية(. وقد دل

ّ
أرادت أن تعل

والمصلحة« على استعدادٍ ليعرف ما لم يكن يعرفه، وأن يصحّح خطأ وقع فيه، وأيضا 
ب في بيانه »نعم، على المدى القصير. 

ّ
أن يجادل بشأن قوة العقل والقوة، عندما عق

تظهر  أن  النقدية، شــرط  للكلمة  العقلانية  بالقوة  أؤمــن  أنــا  الطويل  المــدى  ولكن على 
رجمت على نحو طيب إلى العربية 

ُ
بحرية في المجال السياسي العام .. كتبي التي ت

يُبلغ الجمهور )والإمـــارات؟( إنه يصحّح خطأ قبوله  كافية لذلك«. يكتب هذا بعد أن 
العلاقة  كــافٍ  يعرف بشكل  يكن  لــم  بأنه  ويُخطرنا  ويرفضها.  زايـــد،  الشيخ  جــائــزة 
الوثيقة بين المؤسسة التي تمنح الجائزة والنظام السياسي في أبوظبي.  .. وهنا يصحّ 
القول إن عزلة الفيلسوف )أو شيخوخته؟( أو عدم درايته الكافية بحقائق قائمة في 
العالم، لا تيسّران له اتخاذ الموقف الأصوب، والذي يقترن بشخصه أهم فيلسوف في 
رشده إلى هذا الموقف، وليست معرفته بالعقلانيات، 

ُ
ألمانيا، وإنها الصحافة هي التي ت

الوظيفية والاجتماعية، التي كتب عنها كثيرا. وهذا ما صنعته »دير شبيغل«، فلولاها 
لكرّمت السلطة في أبوظبي بعد أيام الفيلسوف الذي هنأه ولي العهد القوي، محمد 
بن زايد، وشقيقه هزّاع، وسمّياه فيلسوفا، كما فعل القائمون على الجائزة، ثم خلعوا 
ا تأسفوا لتراجعه عن قراره 

ّ
صفته هذه منه، فصار »السيد يورغن هابرماس« )!(، لم

المسبق قبول الجائزة، مع احترام قراره.
فيها  يــقــرأ  أن  مــقــدورهــا  فــي  قــوتــهــا،  ــحــرز سلطتها، وتملك 

ُ
ت الصحافة عندما  إنــهــا 

 بــاهــظ المــكــانــة، اســمــه هــابــرمــاس، مــا عليه أن يــقــرأ، ثــم يــتــجــاوب بتواضعٍ 
ٌ

فيلسوف
م من محاججتها له، وعرف منها غير الذي سمعه من مدير معرض 

ّ
فائض، لأنه تعل

ــا وقــف على ما بين 
ّ
لم أمـــرَه،  زايــد، فاستدرك  الشيخ  للكتاب، عن جائزة  فرانكفورت 

مبادئة والنظام في الإمارات من تناقض.
الحكاية، كلها، هنا، في سلطة صحافةٍ في مجتمعٍ حرّ في نظام ديمقراطي حقيقي، 
الزاهرة،  العربية  إنها في غياب صحافةٍ كهذه في بلادنا  الأخــلاقــي.  واجبها  تعرف 
تــكــون بين  أن  لها  وكــيــف  إلــيــه.  فيهتدي  العقل  مــوطــن  إلــى  العقل  لفيلسوف  ــر 

ّ
تــؤش

ظهرانينا، ونظمنا السياسية على ما نعرف؟

ممدوح حمادة

الحقيقة وهم يبحث عنه الجميع، ويعتقد في أحيان كثيرة، أنه أمسك به، ولكنه سرعان 
العكر. يظن أنها  المــاء  ما يكتشف أنها انزلقت من بين أصابعه، لتختفي مجدّدا في 
ت عليه بوجهها الصبوح، ويكاد يشعر بالفرح، ولكن خيبته سرعان ما تسترد 

ّ
أطل

زمامها، عندما يتضح له أن ذلك ليس إلا قفاها. شاءت الأقدار، في بداية الثمانينيات، 
 ضيفا على السجن العسكري في دمشق، وبعد أن اقتادنا هايل السجان إلى 

ّ
أن أحل

حلاق السجن، وجعلنا نقف في طابورٍ أمام كرسيه، وجّه أوامره للحلاق: 
- الرقيب لا تحلق له على الصفر، احلق له إنكليزية.

والحلاقة على الصفر تعني جزّ الشعر عن كامل الرأس. أما »الإنكليزية« فتعني جزّه 
التي  للرتبة  الاحــتــرام  نوعا من  هــذا  ويعتبر  الأعلى.  وتركه من  والقفا،  الجانبين  عن 
يميّزني  ما  بالغة، لأن شيئا  بسعادة  أنني شعرت  أخفيكم  ولا  الرقيب.  أي  أحملها، 
عن الرتل الذي كنت أقف في نهايته. شعرتُ بفخرٍ جعلني أرفع رأسي، ولكن الحلاق 
، بعد أن نزعوا عنا عند دخولنا الرتب والحزام ورباطات الأحذية،  الذي لم يتعرّف عليَّ

تساءل قائلا: 
- أيهم الرقيب؟ 

وهنا كشف له هايل السجان مؤخرة الحقيقة، قائلا:
- الجحش الذي في الأخير. 

الحقيقة هنا أن القانون العسكري، وهو على الأغلب منقول عن قوانين عسكرية أجنبية 
أوروبية بالتأكيد، يحترم الرتبة التي أحملها )صف ضابط(، ولكن هايل السجّان لا 
يحترم هذا القانون. وبما أن هذا القانون لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام هايل السجّان، 
المخوّل بإهانة ذلك الرقيب من أعلى المستويات، فإن القانون ينقلب من وجه الحقيقة 
ليصبح مؤخرتها، وتصبح الحقيقة ما قاله هايل السجّان، إن الرقيب ليس أكثر من ذلك 

)الجحش الذي في آخر الرتل(، على الرغم من الإبقاء على شعره من الأعلى.
مثال آخر على وجه الحقيقة وقفاها هو ما حدث في أحد الفروع الأمنية، حيث كان 
ق ينظر في ورقــةٍ بين يديه، ويطرح أسئلة عن معلوماتٍ أجهلها. ولم تكن هذه 

ّ
المحق

الورقة سوى نسخة )فوتوكوبي( عن رسالةٍ لم أتلقاها بعد، فقد نسي ناسخ الرسالة أن 
م الحواف، عن سطح الطابعة، فالتقطت زاويته التي جعلتني 

ّ
يُبعد المظروف البريدي، مقل

أحدّق بالورقة، وجعلت المحقق ينتبه إلى أن القصة انكشفت، فقال مدافعا عن نفسه:
- لا تظنن أننا نفتح الرسائل. لدينا أجهزة حديثة تمكننا من قراءة الرسالة من دون 

أن نفتحها. 
ــةٍ تجعل رجــل الأمـــن يــدافــع عن  الحقيقة هنا أن فتح الــرســائــل أمـــرٌ مــشــيٌن إلــى درجـ
 للقانون في الدول التي فيها قانون، لأنه ينتهك 

ٌ
نفسه أمام هذه التهمة، وهو مخالف

خصوصية المواطن التي يعتبر الحفاظ عليها حقا أساسيا من حقوقه، ولكن توضيح 
نه من قراءة الرسائل من دون فتحها تحوّل 

ّ
رجل الأمن بخصوص الأجهزة التي تمك

المشكلة  بأن  الأمــن  اعتقاد رجل  أما وجهها فهو  للحقيقة.  رة 
ّ
إلى مؤخ الناحية  هذه 

في الموضوع تكمن في طريقة التعامل مع المظروف الورقي، وليس في الاطــلاع على 
 ثالثٌ، وأخير على تحوّل وجه الحقيقة إلى مؤخرةٍ لها هو 

ٌ
خصوصية المواطن. مثال

مــحــرّف«، يتحدّث  أيضا بعنوان »ســقــوط  الثمانينيات  بــدايــة  فــي  قــرأتــه  خبر صغير 
قدّم  المحرف كاريو  بأن  الإسباني، كاريو، ويفيد  الشيوعي  للحزب  العام  الأمــين  عن 
استقالته من رئاسة الحزب، بعد أن حمّل نفسه مسؤولية خسارة بعض المقاعد في 
الانتخابات البرلمانية. الحقيقة هنا تقول إن علينا رفع القبعة لهذا النوع من السلوك 
الذي يتسم بالمسؤولية، ولكن وجه الحقيقة هذا سرعان ما يتحول إلى قفاها، عندما 
تتداوله جريدة حزبٍ يتباهى أعضاؤه بأن لديهم »أقدم أمين عام في العالم«، وفي بلدانٍ 

تطالب شعوبها، من شدّة القهر، باختراع كراسي »التيفال« لقادتها.
... يمكن القول، باختصار شديد، إنه لكي لا تبقى الحقيقة وهما، ولكي يظهر وجهاها، 

ص من قفاها.
ّ
لا بد من التخل

محمد طلبة رضوان

التجديد،  عن  الطيب، حديثه  أحمد  الإمــام  الشريف،  الأزهــر  على شيخ  ليس جديدا 
الثابت  بين  الفارق  عن  يتحدث  أن  عليه  ليس جديدا  ومعوقاته.  وأهميته وضرورته 
والمتغير في تراثنا. ليس جديدا أن ينتقد تقديس بعض الآراء الفقهية وتحوّلها إلى 
دين. سبق أن تحدّث الطيب مرارا عن هذه الأمور. وما شهدته الأيام الماضية من ربط 
السعودي، محمد  العهد  الطيب« وتصريحات ولي  »الإمــام  برنامجه  بين حديثه في 
الطيب  »مغالطة«، فقد سبقت حلقات  ليس ســوى  الموضوع نفسه،  بن سلمان، في 
تصريحات ابن سلمان، كما أن برنامج الطيب، منذ اليوم الأول في شهر رمضان، 
يتحدّث عن الخطاب الديني، ويتناوله من جوانب مختلفة. تحدث الطيب، في حلقات 
سابقة عن حوار ابن سلمان، أن المشكلة ليست في الفقه أو الشريعة، إنما في الكسل 
والعجز عن استثمار المخزون المعرفي للتراث. وخصّص حلقاتٍ للحديث عن يسر 
الشريعة ورفع الحرج والمشقة، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ومباحث الأمر والنهي في 
التراث الأصولي التي تفيد بأنه ليس كل أمر أو نهي ورد في القرآن والسنة جاء على 
سبيل الوجوب والحرمة، وأن الغفلة عن ذلك ملأت حياة الناس بمحرّماتٍ لا وجود 
لها، وأن في ذلك افتراء على الشريعة وفوضى نتجت عن اقتحام ذلك »الفقه المعوّج« 
إلى حياتنا الاجتماعية. وبالمناسبة: الطيب كتب الكلام نفسه في بحث قديم، اشتبك 
فيه مع مشروع حسن حنفي »التراث والتجديد«، والجديد، حقا، هو تصريحات ابن 
سلمان وليس كلام الطيب. جاءت تصريحات الطيب فرصة لفريقين بائسين، لتبادل 
وصلات الردح الإلكتروني حول المسؤول عن التراجع والتخلف، هل هو تراث قبيلتنا 
أم استبداد قبيلتكم، وتحميل عبدة التراث المسؤولية لنظرائهم من عبدة المستبدّين، 
والعكس. وهو ما عطل الحوار الجاد في الموضوع، كما هي العادة، لصالح انتصاراتٍ 
وهميةٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، والسؤال: هل تحمل تصريحات الطيب أي 
ق التجديد المطلوب بالحديث عن 

ّ
 النقاش؟ هل تحق

ّ
إضافةٍ حقيقيةٍ للموضوع محل

أهميته؟ هل تحقق استثمار المخزون المعرفي للتراث بامتداحه؟ هل تجاوزنا الكسل 
 في تحويل لافتة التجديد 

ً
 حقيقية

ً
الفكري بالتظاهر ضده؟ وهل يمتلك الأزهر إرادة

الديني داخل الأزهر  القدرة على مواجهة تيارات الهوس  إلى خطة عمل؟ هل لديهم 
الــتــراث داخــل الأزهــر نفسه؟  تــيــارات عبادة  الــقــدرة على مواجهة  نفسه؟ هل لديهم 
القدماء  آراء  بينهم وبين  النفسي  الحاجز  والشجاعة على تجاوز  القدرة  لديهم  هل 

لة؟
ّ

وزماناتهم المباركة وقرونهم المفض
بــاقــتــراح لتشكيل لجنة تعمل  ــلــه،  ال يــنــايــر، تــقــدّم محمد عـــمـــارة، رحــمــه  ثـــورة  بــعــد 
ومسلم،  البخاري  صحيحي  يتجاوز  الشريف،  الحديث  في  مرجعي«  »كتاب  على 
الخرافية  المروّيات  السابقين في نقد الأسانيد والمتون، ويستبعد  ويستأنف جهود 
المعقول،  أو صريح  المــتــواتــرة(،  والسنة  )الــقــرآن  المنقول  التي لا تنسجم مع صحيح 
الطيب،  الشيخ  وافــق  كتبه.  من  مختلفة  مواضع  في  كتبها  التي  عمارة  فكرة  وهــي 
تزمّتا  الحديث  أكثر علماء   من 

ً
لجنة الطيب  الشيخ  ل 

ّ
الموافقة؟ شك لكن كيف كانت 

لحل  لجنة  »نريد  اعتبره عمارة عبثيا، وردّ في وضــوح:  ما  المــشــروع، وهــو  لتنفيذ 
المشكلة، وهؤلاء تحديدا هم المشكلة«... اقتراح عمارة واحد من عشرات الاقتراحات 
التي يحتفظ بها الإمــام في »ثلاجة الأزهــر«، ولا يبدي اعتراضا مبدئيا عليها، بل 
في  فــكــرةٍ  أي  على  القضاء  مــن شأنها  لجانا  ل 

ّ
يشك ثــم  ويتحمّس،  ى 

ّ
ويتبن يــوافــق 

مهدها، وينتهي الأمر قبل أن يبدأ! 
أحمل  كما  استقلاليته،  على  للحفاظ  ومعركته  الطيب،  للشيخ  كبيرا  تقديرا  أحمل 
تعاطفا حقيقيا مع ما يتعرّض له من حملة شديدة القذارة لتجنيده أو استبداله بـ 
وبيروقراطية،  تقليدية  مؤسسة  في  »التجديد«  أن  وأعــرف  عمامة.  يرتدي  »مخبر« 
مثل الأزهــر، ليس »قــرارا«، وأن حجم الضغوط من داخــل المؤسسة أكبر بكثير من 
خارجها، لكنني أتمنى أن يتجاوز الشيخ رفع اللافتة إلى التبشير بمشروع حقيقي له 
معالم وخطة وشخوص مؤهلين، لن يعدمهم الشيخ في الأزهر وغيره من المؤسسات. 

وفي تقديري أن هذا هو السبيل الوحيد لخسارة مشرّفة لكرسيه.

جمهورية باب العامود دير شبيغل تعلمّ هابرماس

لافتات »الإمام الطيب«بين الحقيقة وقفاها
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آراء

عادل شديد

الفلسطيني،  الرئيس  قــرّر  كما كان متوقعا، 
مــــحــــمــــود عــــــبــــــاس، تــــأجــــيــــل الانــــتــــخــــابــــات 
التشريعية بدون تحديد موعد، لعدم موافقة 
إسرائيل على إجرائها في القدس، بشكل فاق 
حلم الحركة الصهيونية بمستوى تحكّمها 
والخدماتية  السياسية  الــحــيــاة  بتفاصيل 
ــا ســـمـــحـــت بــه  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــــتــــجــــاوزا مـ
ــيــــة أوســـــلـــــو مـــــن تـــحـــكـــم إســـرائـــيـــلـــي  ــاقــ ــفــ اتــ
 مختلف 

َ
بالحالة الفلسطينية، حيث لم تلق

ــبــــول قــــيــــادة حــركــة  ــة قــ ــلـ ــديـ ــبـ المـــقـــتـــرحـــات الـ
فــتــح والــســلــطــة الــوطــنــيــة، بــتــحــويــل المــوقــف 
الإســرائــيــلــي إلـــى اشــتــبــاك مــيــدانــي، اعــتــمــادا 
عــلــى هــبّــة المــقــدســيــين الــقــويــة الــتــي أجــبــرت 
الحديدية من  الحواجز  إزالــة  الاحتال على 
»باب العامود« في القدس، وتثبيت صناديق 
ــام بــنــادق  ــراع بــكــامــيــرات الــتــصــويــر أمــ ــتـ الاقـ
جيش الاحتال، ما أزاح عن إسرائيل حرجا 
كــبــيــرا، كـــان مــن المــمــكــن أن تــتــعــرّض لــه أمــام 
لانتقادات،  الدولي، ويعرّضها  العام  الــرأي 
الفلسطيني  الــشــعــب  جــيــشــهــا  مــنــع  بــســبــب 
من انتخاب ممثليه، في ظل ادّعــاء إسرائيل 
ــا الــــواحــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــوحـــيـــدة فــي  ــهـ أنـ
و»فتح«،  السلطة  قيادة  قــرار  أن  إلا  المنطقة. 
ووراءها فصائل صغيرة أو منقرضة، عجز 
جـــزء مــنــهــا عــن أن يــشــكــل قــائــمــة انتخابية، 
ــو حـــســـب قـــانـــون  ــ ــو بـــحـــدهـــا الأدنــــــــى، وهـ ــ ولـ
أنقذ  حا، 

ّ
مرش  16 الفلسطينية  الانتخابات 

ــم تكن  المـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الـــحـــرج. ولــ
تداعيات قرار التأجيل منع إحراج إسرائيل 

مهنا الحبيل

بـــــدأ الـــقـــلـــق يـــتـــصـــاعـــد بــــصــــورة كـــبـــيـــرة فــي 
تـــونـــس، تـــجـــاه الـــتـــهـــديـــدات المـــتـــوالـــيـــة الــتــي 
في  سعيّد،  قيس  المنتخب  الرئيس  يبعثها 
خصوصا  الدستورية،  المؤسسات  مواجهة 
ســلــطــات الــبــرلمــان والــحــكــومــة الــتــي تخضع 
التونسي.  الشعب  من  التصويت  لتوجهات 
وهـــاتـــان الـــركـــيـــزتـــان مــرجــعــيــة الـــبـــرلمـــان في 
ــة الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وضـــبـــطـــهـــا،  ــبــ ــراقــ مــ
سمات  تحديد  في  الشعبية  المشاركة  ودور 
الــحــكــومــة ورئــيــســهــا، هــمــا الــضــامــن لــبــقــاء 
فيما  الــفــارق  الــيــوم  وهـــذه  الشعبية،  الإرادة 
تـــواجـــهـــه أقــــطــــار عـــربـــيـــة عــــديــــدة مــــن تـــغـــوّل 
الــفــســاد والاســتــبــداد والــقــمــع الأمــنــي. وهنا 
تــتــضــاعــف المــــخــــاوف، حـــين يـــؤكّـــد الــرئــيــس 
فوق  والعسكرية  الأمــنــيــة  مرجعيته  سعيّد 
نزع  يعني  لا  وهـــذا  السلطات،  بقية  مراقبة 
الــحــق الــرئــاســي فــي مــواجــهــة مــا يــطــرأ على 
الأوطـــــــــان، مــــن ظـــــــروفٍ أمـــنـــيـــةٍ أو عــســكــريــةٍ 
خارج الحدود، وما يرتبط باستقرار الداخل 
القومي، فهذا مفهومٌ تماما للرئيس الوطني 
التنافس  نــزعــات  على  يعلو  الـــذي  المنتخب 

والصراع الشخصي الحزبي والسياسي.
قدّم شرحا للدستور التونسي، 

ُ
ولسنا هنا ن

فأهله أدرى به، وإنما حديثنا عن الإشكالية 

محمد طيفوري

ــاد حــضــور الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل  أعــ
مــــاكــــرون، مـــراســـم جـــنـــازة الــرئــيــس الــتــشــادي 
الــراحــل، إدريــس ديبي، إلــى الــتــداول الإعامي 
فــي منطقة  الفرنسي  الــوجــود  بــشــأن  النقاش 
الساحل، فحصاد ثماني سنوات من التدخل 
ــاع،  ــ ــان مـــزيـــدا مـــن تـــأزيـــم الأوضــ الــعــســكــري كــ
بــشــكــلٍ غــيــر مــســبــوق، عــلــى الأصــعــدة الأمنية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة، 
سيما وأن كاما يُروج في الأوساط الحكومية 
تخفيض  على  باريس  عــزم  مفاده  الفرنسية، 
أعداد قواتها، المنتشرة هناك، منذ عام 2013، 
ضــمــن عــمــلــيــة ســيــرفــال )الـــقـــط الأنـــمـــر(، الــتــي 
ليشمل   ،2014 آب  أغـــســـطـــس/  فـــي  تــوســعــت 
نطاقها، إضــافــة إلــى مــالــي، كــا مــن بوركينا 
فــاســو ومــوريــتــانــيــا والــنــيــجــر وتـــشـــاد، تحت 
اسم علمية برخان )هال الرمل(، بقوة قوامها 

أزيد من خمسة آلاف جندي.
يــتــواتــر الــحــديــث عــن الــعــزم عــلــى الانــســحــاب، 
التدخل  نتائج  المنتقدة  التقارير  تعاقب  بعد 
العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، فقبل 
الدولية  الأزمـــات  مجموعة  أصـــدرت  شهرين، 
الاستراتيجية  أن  يؤكد  تقريرا،  بروكسل  في 
ــاءت بـــنـــتـــائـــج عـــكـــســـيـــة؛ فــبــدل  ــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة جـ
وتيرته  زادت  واستئصاله،  التطرّف  تطويق 
واتسع مداه، وفقدت شعوب المنطقة الثقة في 
حــكــومــاتــهــا. وشــكّــك ديــــوان المــحــاســبــة؛ دركــي 

فــي الــعــالــم، إنــمــا أكــثــر مــن ذلـــك، بــعــدم تفهم 
عدة دول قرار التأجيل، ومناشدتها التراجع 
عنه، ما يعني تراجعا في مصداقية السلطة 
أمام تلك القوى الدولية، والظهور بالتمسّك 
بــالــســلــطــة ومــصــالــحــهــا، ولــيــســت بمصالح 
بإحداث  معنية  وغير  الفلسطيني،  الشعب 
كثيرا  ما سيضعفها  تغييرات وإصاحات، 
أمـــــام تــلــك الـــــــدول، وخـــصـــوصـــا الأوروبــــيــــة، 
قــيــادة السلطة على دور لها،  والــتــي تــراهــن 
ماليا، أو بالضغط على إسرائيل، الأمر الذي 
ســقــط فــي اخــتــبــار الانــتــخــابــات فــي الــقــدس. 
عميرة  الإسرائيلية،  الصحافية  كتبت  وقــد 
هاس، في صحيفة هآرتس )2021/04/30(، 
أن قرار التأجيل جاء أقرب لمصالح إسرائيل 

من المصالح الفلسطينية.
ــم مـــن الإجــــمــــاع الــفــلــســطــيــنــي على  عــلــى الـــرغـ
حا 

ّ
 وترش

ً
إجراء الانتخابات في القدس، دعاية

وانتخابا، إلا أن عدم استجابة  قيادة حركة فتح 
والسلطة الفلسطينية للمقترحات البديلة من 
الانتخابية أضعف  الفصائل والقوائم  بعض 
قيادة السلطة وقدرتها على إقناع الرأي العام 
الفلسطيني، ما أوجد معارضات كثيرة، سواء 
من فصائل كبرى مثل حركة حماس، وأوساط 
بما  وثقافية،  وسياسية  وأكــاديــمــيــة  شعبية 
ــرار تــأجــيــل  ــ فــيــهــا فـــتـــحـــاويـــة لــــم تــســتــوعــب قــ
الانــتــخــابــات، وكــانــت معنية بــإجــرائــهــا، على 
الرغم من ارتباط التأجيل أيضا بأزمة »فتح« 
حا 

ّ
الداخلية، إذ يخوض الانتخابات 680 مرش

الحركة  في مؤتمرات  فتحاويا ممن شــاركــوا 
حا موزعين 

ّ
أخــيــرا، وهــم مــن بــين  1389 مرش

عــلــى 36 قــائــمــة، مـــن بــيــنــهــا عــلــى الأقــــل ثــاث 

ــــي فــــــرز صــاحــيــة  ــقـــة، فـ ــيـ ــيـــة الـــعـــمـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــــور على  الــســلــطــات، واســتــغــالــهــا لــقــلــب الأمـ
منها  عانت  عامة  كظاهرة  الشعبية،  الإرادة 
قض 

ُ
ن دول عديدة، عربية وغير عربية، وقد 
الربيع العربي دمويا عبر الحجّة ذاتها.

وهــنــاك جـــدل مــشــهــود فــي تــونــس مــنــذ مــدة، 
بــــشــــأن تــنــظــيــم الـــصـــاحـــيـــات الــــتــــي تــســمــح 
بقاء  مــع  وللحكومة،  للدولة  أكبر  باستقرار 
التشريع والاســتــدعــاء،  الــرقــابــة وسلطة  قــوة 
وهـــو مــا كــانــت تــونــس تــحــتــاجــه بــعــد مضي 
ــة، وتــــمــــكّــــن الاســــتــــقــــرار  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الــــفــــتــــرة الانــ
الــقــاعــدة الشعبية  الـــذي يساعد  الاقــتــصــادي 
اليومية  أجيالها  وحياة  رزقــهــا،  تأمين  على 
بـــالـــعـــمـــوم، ودفـــــع عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد لــلــتــقــدم 
لتغطية العجز القومي للتنمية، وهو من أهم 
أسباب الإحباط الذي نقرأه في معاناة أبناء 

تونس.
هـــــذا الاســــتــــقــــرار والانـــــطـــــاق نـــحـــو الـــتـــقـــدّم 
الــتــنــمــوي تــبــرز مسببات إعــاقــتــه فــي وجــود 
استقرار  لأيّ  مناهضة  عربية  إقليمية  قــوة 
الدول  في  الحكم  لتداول  وتعزيز  ديمقراطي 
 بين 

ً
الــعــربــيــة، ولا يــــزال هــــذا الــتــوجــه فـــاعـــا

مصر والمحور الخليجي الحليف لها، وآثاره 
ظـــاهـــرة عــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة. وقــــد بـــرزت 
قــدرتــه فــي التمكّن مــن شريحة داخــل الوطن 
الــبــرلمــان، وهـــذا لا يعني  التونسي حتى فــي 

فاعلية  فــي  أخــيــرا،  فرنسا،  فــي  العامة  المالية 
الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري لـــبـــاريـــس فــــي الـــســـاحـــل، 
المعلن  الخطة  بــين  نة  بيِّ الــفــجــوة  بــدت  بعدما 

عنها والالتزامات على أرض الواقع.
ز هــــذه الانــــتــــقــــادات بـــتـــواضـــع الــنــتــائــج 

ّ
تـــتـــعـــز

فــي المــيــدان، مــا أســقــط الاعــتــقــاد الــســائــد، على 
الــصــعــيــد الـــدولـــي، بـــأن فــرنــســا تــمــلــك الــقــدرة 
 
ً
عــلــى الــعــمــل فــي أفــريــقــيــا، مــا جعلها مــؤهــلــة

أكثر من غيرها على تلبية توقعات حلفائها 
الأوروبــيــين والأفــارقــة. أمــام هــذا الوضع، بات 
الـــتـــســـاؤل عــــن جــــــدوى الـــحـــضـــور الــعــســكــري 
الفرنسي في المنطقة، على أكثر من لسان في 
المتطرّفين،  هجمات  في  استمرار  مع  باريس، 
ــرّات خـــال  ــ ــ ــــدد الــعــمــلــيــات مـ فـــقـــد تـــضـــاعـــف عـ
 ،2018 عـــام  خـــال  عملية   465 ليبلغ  ســنــتــين، 
فيما تجاوز عدد الضحايا أربعة آلاف قتيل، 

في عام 2019.
ــه عـــــن أي جـــــــــدول زمـــنـــي  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــن الإلـ ــلـ ــعـ لـــــم يـ
يبدو  ولا  الــســاحــل،  مستنقع  مــن  لانسحاب 
فتحرّكات  قريبا،  بذلك  القيام  على وشــك  أنــه 
بـــاريـــس تـــوحـــي بــأنــهــا تــســعــى جـــاهـــدة نحو 
مــخــرج آخـــر غــيــر خــيــار الانـــســـحـــاب؛ لكونها 
غير قادرة، داخليا ولا خارجيا، على مغامرةٍ 
تقودها إلى التفريط في عمقها الاستراتيجي 
أخــرى،  من جهة  أنها،  كما  الأفريقية.  بالقارّة 
غــيــر جـــاهـــزة لمــجــابــهــة تــداعــيــات هـــذا الـــقـــرار، 
محليا وإقليميا ودوليا. وما حضور ماكرون، 
الــرئــيــس الــغــربــي الــوحــيــد، جــنــازة واحــــدٍ من 

أصوات  أغلبية  على  كانت ستتنافس  قوائم، 
ــا ومـــنـــاصـــريـــهـــا،  ــهـ ــديـ ــد الـــحـــركـــة ومـــؤيـ ــواعــ قــ
وقائمة  فتح،  لحركة  الرسمية  القائمة  وهما 
المدعومة  والقائمة  البرغوثي،  مــروان  الأسير 
مــن المــفــصــول مــن حــركــة فــتــح مــحــمــد دحـــان، 
المقيم فــي أبــوظــبــي. ومــع أنــه كــان مــن المتوقع 
توحد أعضاء هذه القوائم تحت قبة المجلس 
ــراء الانــتــخــابــات وإعـــادة  الــتــشــريــعــي، بــعــد إجــ
بناء الحركة وتوحيدها، إلا أن قرار التأجيل 
قــد يفتح الــبــاب أمـــام تــصــدّعــات وانــشــقــاقــات 
جديدة داخلها، فلم يكن القرار نتاج مشاورات 
ودراســــــــات لمـــؤســـســـات الـــحـــركـــة، بـــل ســيــخــدم 
ــــرى، وخــصــوصــا »حـــمـــاس« التي  الــقــوى الأخـ
ترى إسرائيل في فوزها، بعد كل محاولات كيّ 
الأمنية  لعقيدتها  الفلسطيني، ضربة  الوعي 
والردعية، ما ستكون له تداعيات سلبية على 
مــجــمــل مــنــظــومــة الـــــردع الإســـرائـــيـــلـــي، والــتــي 
الإسرائيلية،  العسكرية  القوة  فشل  ستكشف 
فلسطيني  وإنـــتـــاج  الــوطــنــيــة،  الإرادة  وكــســر 

بالمقاسات الإسرائيلية. 
الأخطر من ذلك كله أن تصدّع »فتح« وتشققها 
سيؤثران سلبا على قدرة السلطة الفلسطينية 
الوفاء  في  الاستمرار  من  الغربية  الضفة  في 
بــالــتــزامــاتــهــا الأمــنــيــة وغــيــرهــا، مــا قــد يشيع 
نهائيا،  إسرائيل  تريدهما  لا  وفوضى  فراغا 
من  الإسرائيلية،  والسياسيات  المشاريع  لأن 
أنظمة  مــع  والتطبيع  والــتــهــويــد  الاســتــيــطــان 
ــران ومــحــورهــا،  ــ عــربــيــة والــتــفــرغ لمــواجــهــة إيـ
مــرتــبــطــة بــاســتــمــرار الـــهـــدوء والاســـتـــقـــرار في 
الأمــور  منطق  يــفــرض  الفلسطينية،  الــســاحــة 
والــســيــاســة أن يُكمل الــرئــيــس أبــو مـــازن قــرار 

نـــزع حــق الــتــدافــع بــين الــتــيــارات السياسية 
ظ على 

ّ
ضد حركة النهضة أو معها، والتحف

أيّ تدخل عربي أو إقليمي آخر ترفضه هذه 
 المــشــكــلــة لــيــســت فـــي الــتــدافــع 

ّ
الـــتـــيـــارات. لــكــن

الـــســـيـــاســـي المــنــضــبــط بـــالمـــصـــالـــح الــقــومــيــة، 
وإنـــمـــا فـــي حــجــم قــــدرة هـــذا المـــحـــور الــعــربــي 
فـــي اســتــغــال عــنــف الـــصـــراع الــســيــاســي في 
المتداخلة  الشرسة  الفكرية  تونس، وجــذوره 
مع مصالح لوبيات فساد أو استبداد قديمة. 
المباشر  المسرح  تحريك  يغطي  لا  وبالتالي، 
لتعطيل مستقبل  الخفي  الــحــراك   

ّ
كــل الــيــوم 

ــقــــراطــــي، فــهــنــاك  تــــونــــس الـــتـــنـــمـــوي والــــديــــمــ
مـــشـــروع أعـــمـــق وأخـــطـــر مـــن ظـــاهـــرة صخب 

النائبة عبير موسى.
ــقــــان فــي  ــتــ  حـــجـــم الاحــ

ّ
ومـــــن المـــقـــلـــق هـــنـــا أن

الـــصـــراع الــســيــاســي فـــي تــونــس يــتــفــاقــم في 
ستخدم لهدم 

ُ
كــرة ثلج ت إلــى  اتــجــاه تــحــوّلــه 

مـــا تــبــقــى مـــن مــمــانــعــة وطــنــيــة داخــــل بعض 
ــيـــر لــلــحــفــاظ  الـــتـــيـــارات، تــمــثــل الــحــصــن الأخـ
الــذي يجمع  على تونس، ومستقبل شعبها 
اتجاه  في  والتنمية،  السياسية  الحرية  بين 
العربي  المــســتــويــين،  على  ونهضتها  الــدولــة 
والأفريقي... هنا بالضبط جاءت تصريحات 
ـــهـــا تـــدفـــع إلــى 

ّ
الـــرئـــيـــس قــيــس ســـعـــيّـــد، وكـــأن

المتحد  العربي  المحور  يرعاها  لحظة قطاف 
ــة الــــفــــرنــــســــيــــة، وكــــتــــل ســيــاســيــة  ــ ــرؤيــ ــ مـــــع الــ

أركان الحكم العسكري في أفريقيا، ومساندته 
بقيادة  الــعــســكــري،  للمجلس  المــشــروطــة  غــيــر 
محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، في 
انقاب واضح على الدستور التشادي، تحت 
مــســمّــى »الانــتــقــال المــدنــي الــعــســكــري«، ســوى 
محاولة أخـــرى لحفظ مــاء وجــه أقـــوى جيش 
الصعيد  الأوروبــيــة، والسابع على  القارة  في 

العالمي.
يُــذكــر أن بــاريــس حــاولــت اســتــعــادة الــتــوازن 
المفقود في منطقة الساحل، بإطاقها، بمعية 
»الــتــحــالــف  مــــبــــادرة  ــام 2017،  ــ عـ فــــي  ألمـــانـــيـــا 
ــهـــدف تــعــزيــز  ــل مــنــطــقــة الــــســــاحــــل«، بـ ــ مــــن أجـ
الــتــعــاون مــع دول الــســاحــل الــخــمــس. أعقبها، 
في أغسطس/ آب 2019، ميثاق »الشراكة من 
أجـــل الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــي منطقة الــســاحــل 
في  الأمنية  الجهود  تعزيز  والصحراء، قصد 
بلدان المنطقة، وزيــادة التنسيق بين المجتمع 
الـــدولـــي والــــــدول الأفــريــقــيــة فـــي الـــســـاحـــل. ثم 
جـــاءت فــكــرة تــأســيــس قـــوة عــســكــريــة خــاصــة، 
لمساندة  »تاكوبا«  باسم   ،2020 سنة  مستهل 
الــجــيــش الــفــرنــســي فــي منطقة الــســاحــل، بعد 
الإعــان، في قمة »بــاو«، عن عجز قوة برخان 
ــيــــة، في  ــابــ ــتـــصـــدّي لــلــتــهــديــدات الإرهــ عــلــى الـ
الساحل والصحراء، وعجز الخزينة الفرنسية 
عن تحمّل الإنفاق، بعدما تضاعفت الميزانية، 
خــال سبع ســنــوات )2013 - 2019(؛ مــن 584 

مليون يورو إلى أكثر من 1.17 مليار يورو.
تكرار الحديث عن الانسحاب فقط من دون أي 

الــتــأجــيــل بـــقـــرارات تصعيدية ضــد إســرائــيــل، 
القدس،  لمسؤوليتها عن منع الانتخابات في 
بل  يفعل،  أن  متوقعا  وليس  يفعل،  لــم  ولكنه 
ــراراتٍ للتغطية عــلــى قــرار  ــ ــداره قـ المــتــوقــع إصــ
الــســيــاســيــة، ولتخفيف  الانــتــخــابــات  تــأجــيــل 
الاحــتــقــان الــشــعــبــي ضــد الــســلــطــة، وتوجيهه 
إلــى الــداخــل، بــالإعــان عــن إجـــراء الانتخابات 
ــــذه لــهــا أهــمــيــتــهــا في  المــحــلــيــة والـــبـــلـــديـــة، وهـ
تــجــديــد المـــؤســـســـات الــخــدمــاتــيــة وتــغــيــيــرهــا. 
لــكــن المــتــوقــع أن تــعــمــل إســـرائـــيـــل، فـــي غــيــاب 
الانقسام  وتــداعــيــات  السياسية،  الانتخابات 
بــــين حـــركـــتـــي فـــتـــح وحــــمــــاس، والـــتـــصـــدعـــات 
الــداخــلــيــة الــجــديــدة الــتــي ســتــنــشــأ بــعــد قـــرار 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ الــتــأجــيــل، عــلــى تــســهــيــل إجــ

ــل المــشــهــد الــتــونــســي ظـــاهـــرة أو بــاطــنــة.  داخــ
وتـــواصُـــل ســعــيّــد مــع مــصــر والــعــاقــة معها، 
بــاعــتــبــارهــا دولـــة عــربــيــة مــركــزيــة، لا إشــكــال 
 الخطير التقاطع مع النظام الدموي 

ّ
فيه، لكن

وتوجهاته، ونقل ثقافة جريمته إلى تونس، 
وهو ما أثار المخاوف حوله في ظل العبارات 

الخطابية المشدّدة التي واصل إطاقها.
إلــى الموقف ما بعد  اللحظة هنا  وتعود بنا 
ــيّـــد، حــــين بـــدأ  انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســـعـ

تفاصيل أخــرى، ينم عن تــردّد؛ حتى لا نقول 
ــاط الــحــكــومــيــة الــفــرنــســيــة،  ــ ــيـــه«، فـــي الأوســ »تـ
فالمعطيات على أرض الواقع تفيد بأن الجيش 
الفرنسي يهوي سحيقا فــي بئرٍ بــا قــاع؛ ما 
يستدعي التدخل عاجا لوقف العملية. بيد أن 
القرار ليس بهذه السهولة، فمن شأن التراجع 
أو التقليص أن يدفع الجماعات المتطرّفة إلى 
تصعيد عملياتها في المنطقة، بعد الإحساس 
فــــي الأرض.  ــتـــمـــكـــين  ــار والـ ــتــــصــ الانــ ــنـــشـــوة  بـ
ويُتوقع أن يُحدث خدوشا في صورة الدولة 
الفرنسية، سيما هيبة فرنسا ومكانتها لدى 

المحلية، لضرب ما تبقى من الصفة التمثيلية 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر والــســلــطــة وتــفــتــيــتــه، وأن 
ــلـــيـــة المــنــتــخــبــة  ــالــــس المـــحـ ــع المــــجــ ــ تـــتـــعـــامـــل مـ
الفلسطينيين،  تجمعات  عن  ممثا  بوصفها 
ــهــــات الـــجـــهـــة الـــتـــي  ــن تــــوجــ ــ بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
ستفوز. وبذلك تكون إسرائيل قد نجحت في 
استغال حالة الإرباك والتخبط والتصدّعات 
والــوطــنــي  الــســيــاســي  بــإســقــاط  الفلسطينية 
الــجــامــع، واســتــبــدالــه بــالــخــدمــاتــي والحياتي 
المجزأ. وستمنح إسرائيل تسهيات وخدمات 
لــلــوزارة  تمنحه  مما  أكثر  المحلية  للمجالس 
المحلية  المــجــالــس  عــن  المــســؤولــة  الفلسطينية 
والبلدية، لانسجام ذلك مع المصلحة والمشروع 
على  الاحــتــال  دولــة  وستعمل  الإسرائيليين. 
إقــنــاع الأمــيــركــان والأوروبــيــين، وربــمــا أنظمة 
عربية، بالتعامل مع المجالس المحلية من وراء 
ظهر السلطة. وعلى الرغم من ماحظاتٍ على 
أداء السلطة وسياساتها، إلا أنها تبقى إطارا 
جماعيا يمثل الحالة الفلسطينية في الضفة. 
ــد يـــدفـــع تــحــفــظ الأوروبـــــيـــــين عــــن تــأجــيــل  ــ وقـ
المؤسسات  تلك  مع  التعامل  إلــى  الانتخابات 
بشكل أوسع بكثير من شكل العاقة والتعامل 
الحالي.  مطلوب من الرئيس محمود عباس 
ــدارك الــلــحــظــة الــصــعــبــة والمــفــتــوحــة على  ــ تــ
كــل الاحــتــمــالات، ومــراجــعــة فــوريــة للوضع 
مجلس  انتخاب  على  والعمل  الفلسطيني، 
وطـــنـــي جـــديـــد بـــمـــشـــاركـــة حـــركـــتـــي حــمــاس 
ــادة بــنــاء الــحــركــة  ــ والــجــهــاد الإســـامـــي، لإعـ
الفأس في  الفلسطينية قبل وقوع  الوطنية 

الرأس.
)كاتب فلسطيني(

الــتــفــاؤل يــتــقــاصــر تــونــســيــا، وهـــو المـــهـــم، ثم 
 لتونس، ونموذجا يُرجى ثباته 

ً
أمــا عربيا، 

نا كنا وما 
ّ
وتطوّره في الوطن العربي. غير أن

زلــنــا نــنــظــر إلـــى هـــذا الــخــاف بــحــذر شــديــد. 
ويــرتــكــز هـــذا الـــحـــذر عــلــى خـــطـــورة اســتــبــاق 
ــــراع ســيــاســي عــنــيــف مـــع عـــهـــدة الــرئــيــس  صـ
ربيع   لإســقــاط 

ً
 سانحة

ً
فــرصــة تكون  سعيّد، 

تونس دمويا.
ولذلك، المرجو لتونس أولًا أن يتنبه الرئيس 
قيس سعيّد نفسه إلى خطورة هذا التجاذب، 
وأن يــســعــى إلـــى أن يــكــون الــرئــيــس الــجــامــع 
التشكيل  على  فينفتح  الوطنية،  للمصلحة 
ــلــــى المــــؤســــســــات الـــســـيـــاديـــة  الـــحـــكـــومـــي، وعــ
وبالذات البرلمان، ليُحقق لتونس نقلة كبيرة 
مــهــمــة، فـــي ســبــيــل آمـــــال الــشــعــب الــتــونــســي 
ــذا مــــا نــــرجــــوه لــه  ــ وكـــفـــاحـــه. وأن يـــــــدرك، وهــ
مخلصين، أن التحوّل إلى النزعة الدكتاتورية 
هو البصمة التي ستلحق به، سواءً أسقطته 
، أو مـــنـــع لــو 

ً
أصـــــــوات الـــنـــاخـــبـــين مـــســـتـــقـــبـــا

حــــاول أن يُــلــغــي حــقــهــم فــي الــصــنــدوق، ولــن 
تغنيه في ذلك أرتال من الخطب ولا المسارح 
الباغية، فعدالة عُمر كانت روحا تسعى بين 
ذنا 

ُ
المستضعفين، ودرّة تضرب المستبدّين، وأ

ـــطـــرق لــلــمــحــتــجــين، وتــواضــعــا بـــين الــفــقــراء 
ُ
ت

والمساكين.
)كاتب عربي في كندا(

الأنظمة والنخب الأفريقية التي تجهر بخدمة 
مصالح »ماما فرنسا«، وتعلن ولاءها المطلق 
لباريس، نظير الحصول على الحماية والدعم 

والمساندة.
يبقى شبح إعادة سيناريو أفريقيا الوسطى 
ــيـــين، فــقــد  ــرنـــسـ ــفـ  مـــضـــجـــع الـ

ّ
ــقــــض ــا يــ هـــاجـــسـ

اغــتــنــمــت روســـيـــا فـــرصـــة الانـــســـحـــاب هــنــاك، 
القارة  فــي مركز  فــي بلد  قــدم  وكسبت موطئ 
الطبيعية والمعدنية.  الأفريقية، غني بالموارد 
تـــحـــول الأمـــــر ســريــعــا إلــــى صـــــراع بــالــوكــالــة، 
لباريس، داخل  أنصار موسكو والموالين  بين 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة، قــــاد إلــــى إطـــاحـــة رئــيــس 
ــلـــى فـــرنـــســـا؛ بــتــهــمــة  الــــبــــرلمــــان، المـــحـــســـوب عـ
ــال  اســـتـــغـــال الــســلــطــة وإســـــــاءة اســـتـــخـــدام المـ
ــارة واضــحــة إلـــى الــنــفــوذ الــذي  الــعــام، فــي إشــ

تتمتع به روسيا داخل البلد.
وسبق للرئيس الفرنسي أن نــدّد، في يناير/ 
قـــوى أجنبية،  بـــتـــورّط  الــثــانــي 2020،  كــانــون 
لــم يذكرها بــالاســم، فــي مــمــارســاتٍ مناهضةٍ 
لــلــوجــود الــفــرنــســي فـــي الـــقـــارّة الـــســـمـــراء. في 
إلــى روسيا التي اتهمت  إشــارة غير مباشرة 
بــتــحــريــض مـــوالـــين لــهــا عــلــى الــتــظــاهــر ضد 
ــالـــي، بــعــد تــوقــيــع  الـــحـــضـــور الــفــرنــســي فـــي مـ
موسكو اتفاق تعاون عسكري مع باماكو عام 
2019. ناهيك عن تضايق باريس من الحضور 
المكثف لــروســيــا فــي المــجــال الــعــســكــري، حيث 

أضحت أكبر مزوّد للقارة بالساح.
)كاتب مغربي(

تأجيل الانتخابات الفلسطينية إسرائيلياً

من يخرق سفينة تونس؟

ورطة فرنسا في مستنقع الساحل

مطلوب من عباس 
تدارك اللحظة الصعبة 
والمفتوحة على كل 
الاحتمالات، ومراجعة 

فورية للوضع 
الفلسطيني

المرجو لتونس أن 
يسعى قيس سعيدّ 
إلى أن يكون الرئيس 

الجامع للمصلحة 
الوطنية، فينفتح على 

المؤسسات السيادية

لم يعلن الإليزيه عن 
أي جدول زمني 

للانسحاب من 
مستنقع الساحل، ولا 

يبدو أنه على وشك 
القيام بذلك قريباً
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